
كثر من  ألف قتيل مدني سوري.. كل أ
ية تمامًا محاولات الصلح مع الأسد مخز
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ترجمة حفصة جودة

تبدو إعادة تأهيل نظام بشار الأسد – حيث دُعي الرئيس المجرم إلى قمة جامعة الدول العربية في
السعودية هذا الأسبوع – أمرًا منطقيًا للحكومات العربية المخزية، فهم يأملون في الحد من اعتماد
ـــران وتشجيـــع اللاجئين علـــى العـــودة والحـــد مـــن تجـــارة المخـــدرات الـــتي ترعاهـــا دمشـــق علـــى إي

الدولة وجذب المال لإعادة الإعمار.

كـثر مـن  ألـف مـدني منـذ أن صـوب  تمامًـا، فقـد قُتـل أ
ٍ
لكـن مـن منظـور إنسـاني، هـذا القـرار مخز

كــثر مــن  مليــون الأســد بنــادقه نحــو انتفاضــة الربيــع العــربي المواليــة للديمقراطيــة في ، فــرّ أ
سوري – نصف عدد السكان – من منازلهم، ومن ظل منهم كان يعاني من نقص الغذاء حتى جاء

زلزال فبراير/شباط.

يــر مجلــس حقــوق الإنســان التــابع للأمــم المتحــدة، فقــد قتــل لم ينتــه الصراع حــتى الآن، وبحســب تقر
ية وروسيا بالقنابل العنقودية وج المزيد من مئات المدنيين في غارات جوية شنتها الحكومة  السور
والصــواريخ علــى مخيمــات النــازحين شمــال غــرب إدلــب وفي درعــا وحمــاة وشمــال حلــب، وأضــاف

التقرير “هذه الهجمات وغيرها ترقى إلى جرائم حرب”.
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حذرت الأمم المتحدة من استمرار الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري والقتل داخل مراكز
يـر: “لقـد رأى العائـدون سرقـة منـازلهم ومصـادرة ممتلكـاتهم، يبـدو بوضـوح أن الاحتجـاز، وقـال التقر

يا ما زالت غير آمنة للعودة، كما أن الميليشيات الإسلامية ترتكب انتهاكات مروعة أيضًا”. سور

يـا، ومـع لقـد وُثقـت جرائـم الحـرب والجرائـم ضـد الإنسانيـة بمـا في ذلـك الأسـلحة الكيميائيـة في سور
يبًا، إذا كان رفيقه المستبد فلاديمير بوتين يواجه تهمًا في ذلك لا يبدو أن الأسد سيواجه العدالة قر
المحكمة الجنائية الدولية لحربه ضد أوكرانيا، فلماذا لا يواجه جزار دمشق نفس التهم؟ إنه إهمال لا

يمكن تفسيره.

بدلاً من ذلك يسامح حكام الخليج المستبدين الأسد ويكافئونه، فهم يهتمون بأسعار النفط والقصور
كثر من اهتمامهم بحقوق الإنسان ورفاهية وأرواح العرب. وأندية الدوري الإنجليزي الممتاز أ

إن الانتقال السلمي الذي يتضمن انتخابات حرة نزيهة وعزل الأسد، هو الحل
الوحيد المناسب لإنهاء الصراع، يبدو هذا جيدًا غير أنه تفكير متفائل بشدة

يا هناك الكثير من الخزي لمشاركته، لقد عرقلت الأمر لا يتوقف على الدول المجاورة فقط، ففي سور
أمريكــا وحلفاؤهــا تــدخلاً مبــاشرًا في  كــان بإمكــانه وقــف المذبحــة، ســمح ذلــك لإيــران وروســيا
بالتـدخل وحـافظ علـى بقـاء الأسـد، أمـا العقوبـات الغربيـة الـتي تهـدف إلى الإطاحـة بالنظـام فلا تـضر

إلا المدنيين.

بالنظر إلى الإيجابيات، يرى المحللون أن عودة الأسد للحظيرة العربية، إضافًة إلى التقارب السعودي
الإيراني بوساطة صينية، قد ينتج نظامًا أمنيًا محليًا في الشرق الأوسط، وقد تتسع الانفراجة ليحل

السلام في اليمن ويستقر لبنان ويزول عبء اللاجئين عن الأردن وتركيا.

يجـب التعامـل مـع هـذه الاحتماليـة بعنايـة، فـالتطورات الأخـيرة سرعّـت مـن تنحيـة أمريكـا الـتي كـانت
مهيمنـة علـى المنطقـة، وتركـت السـياسة الغربيـة في حالـة يـرثى لهـا، أمـا محـاولات “إسرائيـل” البغيضـة
للتطـبيع – بالتحـالف مـع دول مسـتبدي الخليـج لمواجهـة إيـران وشركائهـا مثـل حـزب الله – فهـي إمـا

معرضة للخطر وإما مرتبكة، بينما ينمو نفوذ الصين ويتردد صدى رؤيتها اللا أخلاقية في الخليج.

هـل بدايـة عصر جديـد مـن التحـالف والوحـدة العربيـة الفارسـية أمر معقـول أم مجـرد أمـاني؟ّ سـتظل
يــا الأســد متزعزعــة بشــدة مهمــا حــدث، ومقســمة بين الشمــال الغــربي الــذي تــديره تركيــا، حيــث سور
يتحــرك جهــاديون بأريحيــة، والشمــال الــشرقي الخــاضع لحكــم الأكــراد المعــادين لــدمشق، والجنــوب

والوسط الواقعين تحت سيطرة النظام، وهكذا سيظل الشعب في خطر مستمر.

يـا اليـوم أشبـه بسـيرك متعـدد يقـول تشـارلز جلاس – مراسـل أمريـكي مخـضرم مـن دمشـق -: “سور
الحلقات، حيث تشارك القوات المسلحة من تركيا وأمريكا وروسيا وإيران في صراع سري دون هدف

واضح”، وربما نضيف القوات الإسرائيلية إلى تلك القائمة أيضًا.



تتجاهل الدعوة غير المشروطة لجامعة الدول العربية هذا الواقع المحموم، أما تكرار أنتوني بلينكن –
ير خارجية أمريكا – لوجهة النظر الغربية المستندة إلى قرار الأمم المتحدة لعام  الذي يقول وز
إن الانتقال السلمي الذي يتضمن انتخابات حرة نزيهة وعزل الأسد، هو الحل الوحيد المناسب لإنهاء

الصراع، يبدو جيدًا، غير أنه تفكير متفائل بشدة.

يطيح تجدد العنف في غزة بمزيد من الأبرياء معظمهم من الفلسطينين، ومع
ذلك ما زال الكثير من السياسيين والمعلقين ووسائل الإعلام في الغرب

يتصرفون كما لو أنه لم يحدث شيء

يجب التعامل مع التقارب الإيراني السعودي بحذر أيضًا، فإيران منبوذة دوليًا، كما أن الملالى المكروهين
محليًا يسعون للحصول على كل ما يمكنهم الحصول عليه ولن يتغير سلوكهم التخريبي ذاك، من
يــاض في أن تتجنــب الوقــوع في قتــال مــع طهــران إذا هــاجمت “إسرائيــل” المواقــع ناحيتهــا ترغــب الر

النووية لإيران، فهي لم تعد تثق بالولايات المتحدة للدفاع عنها.

تنظــر الســعودية بشــك أيضًــا إلى الاحتجاجــات الاقتصاديــة والاحتجاجــات المناهضــة للحجــاب الــتي
اندلعت في إيران منذ أشهر، فهي تخشى التمرد لافتقارها إلى الشرعية الديمقراطية.

إن هذا التقارب الإيراني السعودي مصمم لدعم الحكام، ولن يقدم في كلا البلدين شيئًا لدعم العدل
والمســاواة للشعــوب، وعلــى كــل حــال، فإن فكــرة قمــع الخصومــات الدينيــة والتاريخيــة بنجــاح لفــترة

طويلة يبدو أمرًا خياليًا.

مع ذلك، فمن اللافت للنظر أن هذه التطورات تحدث بشكل معارض ومستقل عن أمريكا – التي
كانت حامية للسعودية لفترة طويلة – وعن أوروبا وبريطانيا من بعد الاستعمار، هذا التطور الذي
يمثـل قطيعـة بـارزة مـع النظـام العـالمي بعـد حـرب  بقيـادة الغـرب، جـزء مـن تحـول القـوة نحـو

الشرق.

ــا، ففشــل القــوى الغربيــة في الوصــول لاتفــاق نــووي مــع إيــران قــوّض مــن ي وبالإضافــة لكارثــة سور
مصـداقيتها الإقليميـة، وكالعـادة يقـدم العـراق إرثًـا سامًـا، وهنـاك فشلهـم طويـل المـدى: وعـود إقامـة

الدولة الفلسطينية التي لم يتم الوفاء بها.

لقد اشتدت معاناة المدنيين الفلسطينيين مع اقتراب “إسرائيل” من اليمين المتطرف دون أي فحص
كــثر مــن  حالــة قتــل ارتكبتهــا مــن الحكومــات العربيــة أو الغــرب، فقــد شهــدت الضفــة الغربيــة أ

القوات الأمنية هذا العام.

من بين الأمور المثيرة للغضب أيضًا، هدم مدرسة ابتدائية فلسطينية مدعومة من الاتحاد الأوروبي
وتعرض  مدرسة أخرى لخطر الهدم.



في الوقت نفسه، يطيح تجدد العنف في غزة بمزيد من الأبرياء معظمهم من الفلسطينين، ومع ذلك
ما زال الكثير من السياسيين والمعلقين ووسائل الإعلام في الغرب يتصرفون كما لو أنه لم يحدث شيء،

هذا ما يعنيه التطبيع في الشرق الأوسط حقًا، لقد أصبح قتل المدنيين أمرًا روتينيًا.

والقادة العرب ليسوا أفضل حالاً، فمصالحهم الخاصة ونرجسيتهم تعميهم عن الإنسانية المشتركة،
لذا على ضحايا الأسد والمتظاهرات الإيرانيات والفلسطينين المقموعين ألا ينتظروا أي مساعدة من

هذا الجانب أيضًا.

المصدر: الغارديان
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